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اتباع الكتاب والسنة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اتباع الكتاب والسنة . - 089الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2001 -01-21  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

لسنة، سبب أیھا الإخوة مرةً ثانیة نعیش مع بعض الأحادیث الشریفة المتعلقة في اتباع الكتاب وا 

اختیاري لھذه الأحادیث، أنني ألتقي مع أناسٍ كثیرین یقول بعضھم: ھكذا علَّمنا والدنا. یقول بعضھم 

الآخر: ھكذا قال الشیخ الفلاني. من والده إلى شیخٍ معینّ، إلى كتابٍ، إلى مقالةٍ، إلى مجلةٍ، إلى ندوة في 

د من صحة ھذا النقل، الشيء الخطیر أن ھذا الفضائیات، یتلقى توجیھاتٍ من مصادر شتى، ولا یتأكَّ 

العِلم دین، فأغلى شيء في حیاتك دینك، لأنك إن صح دینك سلمت وسعدت، وإن استقیت دینك من 

فات بعیدة عن الدین، ھلكت وأھلكت.   مصادر غیر موثوقة، فعشت في أوھام، وانطلقت إلى تصرُّ

س الكبائر أھون من أن یقولوا على الله ما لا ما أروع قول الإمام الغزالي: " لأن یرتكب بعض النا 

یعلمون ". قضیة بیت یتغیر، حرفة تتبدل، مركبة تبیعھا، أما دینك إنھ لحمك ودمك، یجب أن تأخذ عن 

  الذین استقاموا في عقیدتھم، واستقاموا في سلوكھم، واستقاموا في علاقاتھم، ولا تأخذ عن الذین مالوا.

بمنھج، دقیق كلامي: أن تتحصن بمنھج، والله عددٌ كبیرٌ جداً من المسلمین ھذه الحقیقة یجب أن تتحصن  

قد یزید عن معظمھم ما عندھم منھج، مرة یقول لك: الشیخ الفلاني بالفضائیة الفلانیة أفتى بالربا، فھل 

أنت أفھم من الشیخ ؟ مرة یقول لك: سمعت خطبة، مرة یقول لك: قرأت كتاب، في كتب فیھا ضلالات، 

اقة لكن مضمونھا خطیرٌ جداً، كمن یقول في كتابھ: أن الفتاة یمكن ان یراھا والدھا في  كتب عناوینھا برَّ

  كما خلقھا الله، ولا شيء علیھا، لأنھ والدھا، وقد غطَّاھا ببعض التفسیرات المضحكة للآیات الكریمة.

ھناك، وھي عندھم دین، أنا حینما كنت في بعض البلاد، شيء لا یصدق أن مثل ھذه الكتاب رائجة  

وھي عندھم صحیحة، فمع فوضى المعلومات، ومع تعدد المصادر، ومع انحراف بعض من یتصدَّون 

للدعوة إلى الله، ومع كثرة النفاق، ومع إرضاء أھل الدنیا، ومع الخوف من الأقویاء، نسمع من یومٍ إلى 

  آخر أشیاء ما أنزل الله بھا من سلطان.
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نا من ھذه الضلالات ؟ وما الذي یعصمنا من ھذه الانحرافات ؟ وما الذي یبقینا فلذلك، ما الذي یعصم 

على الطریق الصحیح ؟ أن یكون عندنا منھج، نظام، مبادئ ثابتة، أوضح مثل: لو أعطیناك ألف ثوب 

قماش، وعلى كل ثوبٍ طولھ، یا ترى ھذه الأطوال المكتوبة على ھذه الأثواب صحیحة ؟ لعل في غش، 

  مبالغة، لعل في كذب، لعلھا واقعیة، ما الذي یحل ھذه المشكلة ؟ أن یكون معك متر.لعل في 

أنا أتمنى والله أیھا الإخوة أن معرفة منھج التلقي أخطر من التلقي نفسھ، ذلك أن المیزان إذا صحَ صح  

حح، بینما الوزن، وإذا اختل المیزان اختل الوزن، ولي مقولةٌ شھیرة: " أن الخطأ في المیزان لا یص

  الخطأ في الوزن لا یتكرر، فأھون ألف مرة أن تخطئ في وزنةٍ واحدة من أن یكون میزانك مختلاً ".

درس الیوم على المیزان، اقرأ كتب، اقرأ صحف، تسمع أخبار، تسمع أقوال مَن یعمل في حقل الدعوة،  

لفوضى وأمام ھذا الرُكام من تسمع أقوال منقولة عنھم وقد یكونون بریئین من قولھا، أنت أمام ھذه ا

اقة، وقلنا لك:  المقولات، ماذا ینبغي أن تفعل ؟ فلو أدخلناك على غرفةٍ فیھا مائة ألف قطعةٍ صفراء برَّ

) 16) وبعضھا عیار (18ھذه القِطَع بعضھا من الذھب الخالص، وبعضھا من ذھب عیاره أقل (

ع، وبعضھا معدنٌ خسیس مطليٌ بلون  ) وبعضھا نحاسٌ مطليٌ بالذھب، وبعضھا نحاسٌ 11وبعضھا ( ملمَّ

معدنٍ نفیس، ولك أن تبقى في ھذه الغرفة ساعة، وأن تأخذ مائة قطعة، مَن ھو البطل ؟ الذي یأتي 

بمقیاس یكشف مستوى الذھب في ھذه القطع، فیأخذ مائة قطعةٍ من الذھب الخالص، من ھو الأحمق ؟ 

  اً عشوائیاً، وقد یكون حظھ من القطع الخسیسة لا النفیسة.الذي یدخل ھذه الغرفة بلا مقیاس، فیأخذ أخذ

فسبحان الله مع تطور الحیاة، ومع كثرة التآلیف، ومع تعدد المشارب، ومع اختلاف المسلمین، ومع  

افتراقھم إلى مللٍ ونحلٍ، وطوائف واتجاھاتٍ، ومصالح، ومع مَن یتاجر بالدین، ومع من یبتغِ الدین 

  من المعلومات، بعضھا صحیح وبعضھا غیر صحیح.بالدنیا تجد ركاماً 

فمثلاً: أي كتاب تفتحھ تقرأ: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم. ھل تعتقد أنھ حدیث رسول الله ؟ لا،  

  ستمائة ألف حدیثٍ موضوع، أعداد مذھلة مثل:

إلا المخلصون، ((كل الناس ھلكى إلا العالمون، والعالمون ھلكى إلا العاملون، والعاملون ھلكى   

  والمخلصون على خطرٍ عظیم))

ھذا حدیثٌ موضوعٌ لا أصل لھ، ھدفھ التیئیس، إن كنت من الناس فأنت ھالك، وإن كنت عالم فأنت 

  ھالك، وإن كنت عاملاً بعلمك فأنت ھالك، وإن كنت مخلصاً فأنت ھالك.

  ((ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن))

ً الأحادیث التي تروى ولا أصل لھا كثیرة یعقل أن ق  لب المؤمن یسع الله ؟ ھذا كلام فیھ زندقة، طبعا

  جداً.
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ً فالدلیل، ھذا منھج، إن أردت أن    فلابد من منھج تلقي، لابد من مقیاس، إن كنت ناقلاً فالصحة، متبعا

ى الصحة في النقل، إن أردت أن تبتدع فعلیك أن تأتي بالدلیل ال   قیاسي.تنقل فتحرَّ

* * * * *  

عن عابس بن ربیعة قال: رأیت عمر بن الخطاب رضي الله عنھ یقبِّل الحجر الأسود، ویقول: " إني  

لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقبلك ما قبَّلتك ". ما 

رجلٌ واحد كلامھ ھو الدلیل، لأنھ لا ینطق عن معنى ھذا الكلام؟ معنى ھذا الكلام أنھ في حیاة المسلم 

  الھوى، ولا یفعل فعلاً غیر صحیح، وقد أمرنا الله أن نأخذ منھ أقوالھ وأفعالھ وإقراره فقال:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا﴾   ﴿وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  " ) 7( سورة الحشر: من آیة " 

ینبغي أن تقلِّد النبي، إن أتیح لك أن تعرف الحكمة لا مانع، لكن من الخطأ أنت أمام ھذا الحدیث   

الفاحش أن تعلِّق تطبیق ھذه السنة على فھمك للحكمة، نبيٌ كریم، والدلیل: أنك مع إنسان لیس رسولاً 

 ولیس نبیاً لكن طبیب متفوق، یعطیك التعلیمات ولا تفكر في مناقشة كلامھ، ھذا طبیب، ھكذا قال لي،

غیر معقول یغلط، أنت مع طبیب لا تناقشھ، فكیف تتیح لنفسك أن تناقش رسول الله ؟ وھذا معنى قولھ 

    تعالى:

ِ وَرَسوُلِھِ﴾ مُوا بیَْنَ یدََيِ �َّ    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقُدَِّ

  " ) 1( سورة الحجرات: من آیة " 

م حلول لم ترد في الكتاب والسنة، أیعقل أن لا تقدم اقتراحات بخلاف ما في الكتاب    والسنة، لا تقدِّ

ینسى الله عزَّ وجل ؟ البداء من صفات المخلوقین، لكن لیس من صفات الخالق، ما البداء ؟ یعني بدا لك 

رت قرار، لأن البداء من  ً من قبل، فعدلت رأیك، عدَّلت القرار، ألغیت قرار، طوَّ شيء لم یكن بادیا

ین لكنھ لا یعقل أن یكون من صفات الخالق، كأن یقول: أن الله غاب عنھ شيء، ثم بدا لھ صفات المخلوق

  إذاً ھذا التشریع لا یناسب ھذا العصر، لا..

سْلاَمَ دِیناً﴾    ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  " ) 3آیة "  ( سورة المائدة: من

فأنا أول شيء بالمنھج ـ منھج التلقي ـ أنا مخلوق من خالقٌ عظیم، كل ھذا الكون یشھد بعظمتھ،   

وعلمھ، وخبرتھ، ورحمتھ، وقدرتھ، وحكمتھ، وھذا الكتاب كتابھ، وھذا الإنسان نبیُّھ، وأقوالھ أقوال نبيٍ 

ي: أنني لابد من أن أستسلم إلى الله في معصومٍ مؤیَّدٍ بالوحي، معھ معجزات، فأول شيء بمنھج التلق

قرآنھ، وإلى النبي في سنتھ القولیة أو العملیة، أو إلى قول عالمٍ ینقل لي ما في القرآن وما في السنة، أنا 
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لا أتبع رأیھ بل أتبع نقلھ فقط، ھذا المنھج، لكن أنت حینما تنساق إلى طاعة الله، یتفضل الله علیك 

تكون قد جمعت بین الحُسْنیَیَن، جمعت بین مرتبة العبادة الخالصة، وبین مرتبة  فیمنحك حكمة ھذا الأمر،

  العلم، فكل إنسان طبق ما علم، أورثھ الله علم ما لم یعلم، منحھ الحكمة.

فلذلك یقول سیدنا عمر: " واللهِ إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأیت رسول الله    

  فمن الممكن تفھم حكمة ألف أمر ویغیب عنك حكمة أمر، أنت كمؤمن.. یقبلك ما قبلتك ".

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ    مْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  " ) 36( سورة الأحزاب: من آیة " 

أنا ما لي خیار، وعلَّة أي أمرٍ أنھ أمر، ھذا منھج، أنت ما لك ند � عزَّ وجل حتى تناقشھ، أنت عبد   

مأمور، فإذا ثبت عندك أن ھذا كلام الله، وأن تأویلھ ھكذا، أو أن ھذا كلام رسول الله، وأن تأویلھ ھكذا، 

ر بوضع الأمر على بساط البحث، أما أن یتفضل الله  علیك فیكشف لك حكمة ھذا الأمر، لا یمكن أن تفكِّ

  ھذه منحةٌ إلھیة یعطیك إیاھا أو لا یعطیك، لكنك مطبقٌ للأمر في كل الأحوال.

طبعاً ھذا ینقلنا إلى ما یقال الیوم: التجدید في الدین، التجدید في الفقھ، تطویر الدین، قولبة الدین وفق    

ذكرت بعض ھذا في الدرس الماضي، لكن من  العصر الحاضر، أن نحدث أشیاء لم تكن من قبل، لعلي

  خطورتھ أوسع ھذا في ھذا الدرس.

الدین لا یقبل التطویر، ولا التجدید، ولا التغییر، ولا التحسین، ولا الزیادة، ولا الحذف، لأنھ من عند  

ةٌ قدم الله، والله مطلق في كمالھ، الله عزَّ وجل لا یغیب عنھ شيء، ولا تخفى عنھ خافیة، وخبرتھ قدیم

وجوده. ذات مرة زرت معمل سیارات لكنھ ضخم جداً، فھذا الذي قدَّم خدمة ھذه الزیارة، أردت أن ألفت 

نظره إلى الله عزَّ وجل، قلت لھ: ھل تذكر مركبة من عام ألف وتسعمائة وعشرة ؟ لعلھ ذكر بعض ھذه 

من خارج المركبة، والبوق المركبات، بسیطة جداً، الإضاءة في فانوس على الذیل، والتشغیل بحركة 

ك حركة واحدة، والعجلات صب ما فیھم ھواء، مركبة بسیطة جداً، لو وازناھا مع  ھوائي، والمحرِّ

مركبة حدیثة جداً، والله رأیت مركبة فیھا خارطة مربوطة بالقمر الصناعي، أنت اكتب ھدفك كل 

فروع الطرقات كلھا على الشاشة،  الطرقات تظھر على الشاشة، الحدائق، الأبنیة، الجسور، الطرقات،

والمركبة رُمِزَ لھا بمثلث، والخارطة تسیر، وھذا برنامج ناطق، تمشي على طریق، فتسمع من یقول 

  لك: بعد خمسة مایل ھناك انعطاف نحو الیسار، تسیر فیھ كذا كیلو متر أو كذا میل، یعني ناطق مشاھد.

بیتھ في مدینة، واتجھ إلى مدینة فیھا مؤتمر إسلامي،  أقسم لي با� أحد الإخوة الكرام أنھ خرج من 

والمسافة حوالي أربعمائة كیلو متر، ما اضطر یسأل إنسان، فمركبة كھذه المركبة فیھا ثلاثمائة أو 

أربعمائة إجراء أمني یقي الراكب العطب مثلاً، فیھا ما لا یوصف، ھل توازن ھذه المركبة الحدیثة مع 

د تضعھ بشكل ترتاح بھ، محفوظ في الذاكرة، لو جاء ابنك وغیَّر ھذا المقعد، أنت مركبة قدیمة ؟! فالمقع
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بكبسة زر یعود إلى البرنامج الذي برمجتھ علیھ. ممكن وأنت في المركبة أن تشاھد كل شيء، أن تتصل 

تي بأي إنسان، مثلاً من أجل أن تكون متناسبة مع الجو المریح ھناك حركة تبدل الھواء في ثواني، ویأ

ھواء بارد في الصیف، وفي الشتاء ھواء ساخن، فما الذي حصل ؟ ما الذي جعل ھذه المركبة الحدیثة 

  جداً تتطور عن مركبةٍ بدائیةٍ جداً ؟

ھو أن خبرة الإنسان حادثة، یعني تزید، أما خبرة الله قدیمة، ھل سمعت أنھ في إنسان مودیل تسعة  

عتبة الرؤیة عنده، كانت رؤیتھ سوداء فأصبحت ملونة  وسبعین ؟ ظھر تعدیل على حركاتھ، ارتفعت

  مثلاً ؟ ھذه لیست واردة أبداً لأن خبرة الله قدیمة قدم وجوده، فالإنسان كامل كمال مطلق.

بالمناسبة أنا لا أرضى أن تقول: زائدة دودیة، ولكن ذائدة، أي مدافعة، ما یسمیھ الأطباء الزائدة الدودیة  

خط دفاع، ذائدة، بالذال، دودیة. فحینما تعلم أن الله كامل وكمالھ مطلق لا یمكن  ھي في الحقیقة مدافعة،

  أن یكون تشریعھ یحتاج إلى تعدیل، والدلیل یقول الله عزَّ وجل:

سوُلَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ   ﴿أطَِیعوُا �َّ

   واضحة. قال:  

  ﴾﴿فإَِنْ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ 

    تنازعتم أنتم وأمراؤكم، أو أنتم وعلماؤكم في شيء..  

سُولِ﴾ ِ وَالرَّ   ﴿فَرُدُّوهُ إِلىَ �َّ

  " ) 59( سورة النساء: من آیة " 

الله عزَّ وجل أحالنا إلى الكتاب والسنة، وھذا كلامٌ إلى یوم القیامة، أفیعقل أن تنشأ مشكلةٌ تشریعیة   

  حیالھا، ثم نرجع إلى الكتاب والسنة فلا نجد شیئاً ؟ أیعقل أن نحال على معدوم ؟!! مستحیل.ونختلف 

قلت لكم في درسٍ سابق فیما أذكر: أنني حضرت مؤتمراً للفقھ في دمشق، قبل أشھر تقریباً، خرجت    

جةٍ إلى تشریعٍ إلا بانطباع دقیق جداً ھو أن العلة لیست في الإسلام ولكنھا في المسلمین، یعني ما من حا

وفي التشریع الإسلامي ما یغطي ھذه الحاجة، ولكن إذا رفضنا الدین نحن في الأصل ھذا موضوع آخر، 

  أما دیننا فیھ كل التشریعات الملائمة لكل عصر.

* * * * *  

  الحدیث الآخر: 

  عن عائشة رضي الله عنھا قالت: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

  أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد)) (( من أحدث في
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أخطر شيء عقائدنا وعباداتنا، ھذه منتھیة، ھذه مقطوعٌ بھا، ھذه توقیفیَّة، نزلت بكمالٍ مطلق وانتھى   

  الأمر، ما علینا إلا الاتباع، لذلك أعلى الخلفاء قاطبةً ـ سیدنا الصدیق ـ قال:

  ((إنما أنا متبع ولست بمبتدع))

   لة، تتبع الكمال المطلق، تتبع الحكمة المطلقة، تتبع العدل المطلق، لذلك:إنك تتبع الذات الكام  

  ((من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد ))

  بل البطولة أن تنزع عن الدین ما لیس منھ. 

  وفي حدیث دقیق یقول:   

  ((إذا لم تستح فاصنع ما تشاء ))

  ( من الجامع الصغیر: عن " حذیفة " )

ى ھذا الحدیث ؟ قد یفھمھ الناس فھماً آخر، معنى ھذا الحدیث أنھ: إن كان فعلك مطابقاً للشرع، ما معن  

وقد أنكره الناس، فلا تعبأ بھم، فاصنع ما تشاء، إن كان فعلك مطابقاً للشرع، أنا أقسم لكم با� أن ھناك 

  والشيء المحرم ترضاه. نساء مسلمات یقلن لأزواجھن: ازنِ ولا تتزوج علي. الشيء المسموح ترفضھ،

  فلذلك:   

  ((إذا لم تستح فاصنع ما تشاء ))

إذا كان فعلك صحیحاً وفق الكتاب والسنة، وقد ورث الناس من آبائھم وأجدادھم إنكاراً لھذا الشيء، فلا  

  تعبأ بكلام الناس، وعلیك بطاعة الله.

إلى درجة غیر معقولة، لابد من أن تحفل بكلام الناس، ولكن بالمناسبة، ھذا الذي یحفل بكلام الناس    

إلى درجة غیر معقولة فھذا مرض، لأنھ مَن عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ والأمور لا تستقر إلا 

  على الصحیح، والله عزَّ وجل ھو الحق ومتكفلٌ أن یظھر الحق.

كتاب، وقد أرسل نبیاً، ولھذا النبي أحادیث،  من بعض منھج التلقي: أنت إنسان لك خالق، ولھذا الخالق 

فكل سلوكٍ، أو فعلٍ لا ینطبق على الكتاب والسنة ینبغي أن ترفضھ، وكل سلوكٍ ینسجم مع الكتاب 

والسنة، ولو كان مستھجناً، ینبغي أن تفعلھ ولا تعبأ بقول أحد، ھذا منھج التلقي، أنت معك تعلیمات 

حد، لكن إذا أمكنك أن توضح، وأن تبین، وأن تقرب، وأن تسدد ھذا الصانع فقط، أطبق ھذا ولا أعبأ بأ

  أفضل، لكنھ لو صار ھناك تصادم، فلا طاعة لمخلوقٍ في معصیة الخالق.

قالت لي مرة أخت على الھاتف: زوجي یجبرني على أن أذھب معھ إلى البحر، وأن أسبح بثیاب البحر  

خلوقٍ في معصیة الخالق. فرعون بكل جبروتھ لم یستطع مع أصدقائھ، وإلا طلقني، قلت لھا: لا طاعة لم

  أن یحمل امرأتھ على عبادتھ، قالت:
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نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ﴾   ﴿وَنجَِّ

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمََنوُا اِمْرَأتَ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّ  نيِ مِنْ ةِ وَنجَِّ ﴿وَضَرَبَ �َّ

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ (   )﴾11فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّ

  ( سورة التحریم )

وھذه القصة إخواننا الكرام خطیرة جداً، مؤدَّى ھذه القصة أن المرأة مستقلةٌ في إیمانھا عن زوجھا،   

قبتھا ھي، لأنھ لا طاعة لمخلوقٍ في فلا یقبل منھا أن تقول: ھكذا یرید زوجي، وإن شاء الله برقبتھ، لا بر

  معصیة الخالق.

* * * * *  

ت عیناه، وعلا   وعن جابرٍ رضي الله عنھ قال: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا خطب احمرَّ

  صوتھ، واشتدَّ غضبھ، كأنھ منذر جیش. ھذه عاطفة جیاشة، ھذا إخلاص شدید..

  )﴾128كُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ (﴿لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِ 

  ( سورة التوبة )

في الآن سلوك معاكس، مجاملة، تكون غرقان بالمعاصي ویمدحك كذلك بقولھ: ما شاء الله حولھ، فھیم   

معصیة أمامھ، المجاملة كذب. مرة كنت في  والله، لبق، اجتماعي، الله یكثر أمثالك. وھو غارق بألف

جلسة لم أجد فیھا إلا یمدح الحاضرون بعضھم بعضاً مدحاً غیر معقولاً، وكلھ كذب، قال لي واحد: أین 

كنت ؟ والله كنت بجلسة كذب، الله وكیلك كلھ مدیح فارغ، نحن لو بدلنا المدیح بالنصیحة، بأدب طبعاً، 

  ر.وبلطف، وبدلیل، فھذا أقوى بكثی

مرة دخلت على أحد الإخوة التجار ـ المحسوبین على المؤمنین ـ یعني دین، ویحضر مجالس علم، ولھ    

مكانتھ، لكن وجدت عنده موظفة بوضع لا یقبل إطلاقاً، فعاتبتھ: أنك أنت محسوب علینا، أقسم لي وقال 

یحة، والله جزاه الله خیراً لي: والله زارني عشرات من الرجال الذین یعتد بھم ما أحد نصحني ھذه النص

بدلھا بموظف بعد ذلك، فلا یتناسب ھذا الوضع مع مكانتك الدینیة، أنت اطلع من المدیح للنصیحة، 

  المدیح والله فارغ، وبعض الأحادیث تقول:

  ((احثوا في وجھ المداحین التراب ))

شيء الذي یحیر أن النبي كن معتدل بالمدیح، واجعل مدیحك واقعي، وأن یكون مدیحك بحكمة، ولكن ال 

  لھ حدیثان یبدوان متناقضین، الأول یقول:

  (( إذا مدح المؤمن في وجھھ ربا الإسلام في قلبھ ))

  ( من الجامع الصغیر: عن " أسامة بن زید " )
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   والثاني: 

   (( أحثوا في وجھ المداحین التراب ))

  ( من الجامع لأحكام القرآن )

    أحدھم مدح آخر أمام النبي الكریم قال: 

  ((لقد ذبحتھ))

فكیف نجمع بین الأحادیث ؟ قال: المؤمن موحد ومتواضع، فإذا مدحتھ رأى فضل الله علیھ، فازداد   

  محبة �، وازداد تواضع، وازداد نعومة ولین، ولكن ضعیف الإیمان إذا مدحتھ یستعلي ویتكبَّر.

سلام إذا خطب احمرت عیناه، وعلا صوتھ، واشتد غضبھ، كأنھ منذر جیش فكان علیھ الصلاة وال   

  یقول:

  (( صبَّحكم ومسَّاكم. ویقول: بعثت أنا والساعة كھاتین))

بعثتھ من علامات قیام الساعة، بعث النبي في آخر الزمان، بعثتھ من علامات قیام الساعة، والأحادیث   

  بین إصبعیھ السبابة والوسطى ویقول: عن علامات قیام الساعة كثیرة جدة، ویقرن

  (( أما بعد: فإن خیر الحدیث كتاب الله))

یعني خیر كتاب تقرأه، خیر منھج تتبعھ، خیر حبل تتمسَّك بھ، خیر دستور تمشي علیھ، خیر نصِّ  

لأمم تتعامل معھ، فیھ نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، فیھ الحلال والحرام، فیھ الأمر والنھي، فیھ أخبار ا

   السابقة، فیھ آیات كونیة دالة على عظمة الله عز وجل.

(( بعثت أنا والساعة كھاتین، ویقرن بین إصبعیھ السبابة والوسطى ویقول: أما بعد فإن خیر الحدیث 

  كتاب الله))

ـیعني فضل كلام الله على كلام خلقھ، كفضل الله على خلقھ، یعني المسافة بین خالق ومخلوق، كالمسافة  

بین كلام خالق وكلام مخلوق، مھما كان كتاب قیمِّ، إذا كان قدیم تجد فیھ شيء مضحك، والله كتاب 

مشھور شھرة في العالم الإسلامي تفوق حد الخیال، من لیس عنده ھذا الكتاب فلیس من الأحیاء بعضھم 

ر یخرج منھ بخار إلى قال، ھذا العالم وقتھا كان یتوھَّم أن المعدة مفتوحة كالوعاء، وأن الطعام الحا

ل التفكیر، ھذا الشيء غیر صحیح، إنسان ثاني تقرأ في كتابھ: أن حبل السرة ھو حبل فیھ  الدماغ، فیعطِّ

دم وفیھ ھواء، لكي یتنفس الطفل، لا تجد كتاب إلا فیھ خطأ، ولكن ھذا الكتاب الكریم، كتاب الله، مع كل 

ة علمیة ؟ مستحیل، أنا ذكرت مرة في ندوة أزیعت في التقدم العلمي، ھل یوجد فیھ آیة تناقض مع حقیق

  رمضان، أن الله عز وجل قال:
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  )﴾75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  ( سورة الواقعة )

ات تبعد عنا عشرین ملیار سنة، ومشى،    أن ھذا النجم كان ھنا قبل عشرین ملیار سنة، بعض المجرَّ

ألف كیلو متر بالثانیة، تقترب من سرعة الضوء، فأین ھو الآن ؟ مائتي لكن ما سرعتھ ؟ مائتي وأربعین 

وأربعین ألف كیلو متر ثانیة، بالدقیقة ضرب ستین، بالساعة ضرب ستین، بالیوم ضرب أربعة 

وعشرین، بالسنة ضرب ثلاثمائة وخمسة وستین، بعشرین ملیار سنة، فأین ھو الآن ؟ فھذا المكان الذي 

ھو نجم ؟ لا لیس نجم اسمھ موقع، كلمة موقع لا تعني أن صاحب الموقع في  أصدر الضوء منھ، ھل

الموقع، فلو أن القرآن كان لیس من كلام الله لوجدت آیة تقول: فلا اقسم بالمسافات بین النجوم. لأن النجم 

    لیس ثابت، لو قال بالمسافات بین النجوم لیس قرآناً ھذا كلام بشر، أما لأنھ كلام خالق البشر.

   )﴾75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  ( سورة الواقعة )

ھذا النجم كان في ھذا الموقع، وانطلق بسرعة ھائلة، وبعد عشرین ملیار سنة جاءنا الضوء من ھذا   

الموقع الذي تركھ صاحب الموقع، فمھما تقدم العلم یقترب من الدین، وأكبر غلط یرتكبھ بعض 

المسلمون، أنھ یقول: مرحى للدین إذا وافقھ العلم. لا، ھذا تفكیر معكوس، قل: مرحى للعلم إذا وافق 

فالدین ھو الأصل، لا تمدح الدین بتطابقھ مع العلم، لا، امدح العلم إذا تطابق مع الدین، ھذا ھو  الدین. 

  الأصل.

  إذاً:   

ى الله علیھ وسلم وشر الأمور محدثاتھا وكل ((إن خیر الحدیث كتاب الله وخیر الھدى ھدي محمد صل

  بدعة ضلالة))

  وفي روایة: 

  (( وكل ضلالة في النار))

   إذا كان صنعة المطلق في كمالھ كانت ھكذا، فأي تبدیل وتعدیل نحو الأسوأ، الله ماذا قال:  

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِیھِ فجََعلَْنَا     )﴾2هُ سَمِیعاً بَصِیراً (﴿إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  ( سورة الإنسان )

ثین في البویضة    ثات، والبویضة فیھا مورثات، تصمیم ربنا عز وجل لو أن ھناك مورِّ النطفة فیھا مورِّ

تھما، الأقوى یغلب الأضعف في التصمیم الإلھي، لو فرضنا إنسان من أسرة  وفي النطفة مختلفین في قوَّ

ج من أسرة بعیدة عنھ، معھا قوة في العظام بحسب معھا تخلخل في العظام مب ر، ھذا الإنسان تزوَّ كِّ
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المورثات، إذا صار تزاوج بین ھذین، المورث القوي یغلب المورث الضعیف ویأتي الطفل قوي، أما لو 

استنسخنا، كما یفعل البشر، أخذنا خلیة من ثدي الحیوان، ولقَّحناھا ونمت في أنبوب، ثم وضعناھا في 

ثم نمت، فالناتج لیس وفق منھج الله، الناتج شقیق الأصل، والخطأ یكرس في التماثل، والخطأ رحم، 

یتلاشى في التباعُد، لذلك قال سیدنا رسول الله فیما رواه عمر عنھ، موقوف عن سیدنا عمر: " اغتربوا 

لق مطلق، لا تضووا ". أقوى دلیل على أن الاستنساخ غیر جید أنھ تعدیل عن خطة الخالق، والخا

   فالتعدیل نحو الأسوأ.

ولكن بعد ذلك صار في فضائح، ھذه النعجة التي كادت عن طریق الاستنساخ، أصابتھا أعراض الھرم  

  بعد أشھر، وكأنھا عاشت أعوام طویلة، لأنھا خلال المنھج الإلھي.

  ((وشر الأمور محدثاتھا ))

اللیل، أجمل ساعة في الیوم الفجر، " لو یعلم انظر للناس تجد أغلبھم یسھرون إلى ساعة متأخرة من   

ما في العتمة والصبح لأتوھما ولو حبواً "، أحدنا أحیاناً یكون خارج دمشق ینام باكراً في الساعة التاسعة 

أو العاشرة، تجده یستیقظ كالحصان وھو متفھم لعباداتھ وتلاوة القرآن، مقبل على الله عز وجل، كل 

ة المباركة التي كانت في السحر. " لو یعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوھما نھاره سعید، بھذه الساع

  ولو حبواً ".

نحن نأخذ من الحضارة ما ینفعنا، سئل أحد الأدباء: ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغربیین ؟ قال:  

معرفة قدَْرٌ مشترك نأخذ ما في رؤوسھم وندع ما في نفوسھم، إحساسنا ملكنا وإحساسھم ملكھم، ولكن ال

بین الجمیع. ویقول: إن ثقافة أي أمة ملك البشریة جمعاء، ذلك لأنھا بمثابة عسل استخلص من زھرات 

  مختلف الشعوب على مر الأجیال، وھل یعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلھا ؟!

عظیم، أما یجب أن یكون أنواع فالثقافة ملك البشریة، یمكن أن نأخذ ما في رؤوسھم، أما دیننا دین  

الزواج ثلاثة ؛ عقد بین شخصین، بین ذكرین، أو أنثیین، أو ذكر وأنثى، ھذا خلاف الطبیعة، خلاف 

الفطرة، خلاف المنھج، طلع علینا مؤتمر السكان بأشیاء لا تصدق، أناسٌ شاردون عن الله، ما في عندھم 

  منھج، نحن عندنا منھج من عند خالقنا ومربینا.

  (وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار))(

  ثم یقول: 

  ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسھ، من ترك مالاً فلأھلھ ومن ترك دیناً أو ضیاعاً فإلي وعلي))

ً قي ضرائب تقلل الضرائب،   ماذا نستنبط من ھذا ؟ أن كلما اغتنى المواطن تغتني الدولة، أحیانا

فماذا یفعل الناس ؟ یحجمون عن العمل، فتقل الضرائب، فماذا وجھ النبي ؟ ھذا ضرائب غیر معقولة، 

  توجیھ عام اقتصادي قال:
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  ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسھ، من ترك مالاً فلأھلھ، ومن ترك دیناً أو ضیاعاً فإلي وعلي))

واطن اغتنى، صار خزانة طبعاً ھذا التوجیھ لیس متعلقاً بالنبي فقط، بكل ولي أمر من المسلمین، إذا الم 

  للدولة، طبعاً دفع الضرائب، دفع ما علیھ.

ذات مرة جرت تجربة ببعض البلاد: وزیر النقل أو البرید اقترح مضاعفة ثمن الطوابع یأتي خمسین    

ملیون جنیھ، فقال: نضاعف القیمة یصبحوا مئة ملیون. حساب بسیط، فلما تضاعفت ثمن الطوابع جاء 

ون، لأن الناس أصبحوا یرسلون الرسائل بشكل شخصي مع بعضھم بعضاً، فلیس خمسة وعشرین ملی

كل حساب على الآلة الحاسبة صحیح، فھنا التوجیھ أن ینبغي أن یغتني المواطن، فإذا اغتنى تغتني معھ 

  الدولة، لا ینبغي أن یفتقر المواطن.

  ناً أو ضیاعاً فإلي أو علي))(( أنا أولى بكل مؤمن من نفسھ، من ترك مالاً فلأھلھ، ومن ترك دی

  وعن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال: قال علیھ السلام: 

  (( من رغب عن سنتي فلیس منھ))

في بعض إخواننا الكرام تجد النمط الغربي سائد في مجتمعاتنا، لازم تكون احتفالاتنا وأعیادنا عن   

اس كلھا على النمط الغربي، ھذا الشيء فیھ النمط الغربي، وطعامنا وشرابنا ودعواتنا وولائمنا والأعر

  غلط كبیر، ھذا طمسٌ عن شخصیة الأمة،

  ((فمن رغب سنتي فلیس مني))

   والدلیل: إن الله جل جلالھ لن یقبل دعوى محبتھ إلا بالدلیل، فقال:  

ُ وَیَغْفِرْ لَ  َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ     كُمْ ذُنوُبكَُمْ﴾﴿قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  " )31( سورة آل عمران: من آیة " 

حدثني أخ ـ ھو من بلد عربي بعید، مقیم في أمریكا، قال لي: تباع بعض الأشرطة الإباحیة بأسعار   

مرتفعة جداً، ھي في الحقیقة لأزواج في غرف النوم، في آلات تصویر خفیة في بعض الفنادق، فحینما 

یقیم إنسان عقد قران بفندق، تقدم لھ ھدیة أن ینام اللیلة الأولى في غرفةٍ من غرف الفندق، ویصوران، 

وترسل الأفلام إلى بلادٍ بعیدة، فتباع بأثمان باھظة، فطوبى لمن وسعتھ السنة ولم تستھوه البدعة، 

مكان، بأجمل مكان،  انتبھوا، في أناس من الطبقة الغنیة ترید كل شيء فخم، كل شيء غالي، بأغلى

   بأرقى مكان، لكن في مطبات، فأنا أقول ھذه الكلمة: طوبى لمن وسعتھ السنة ولم تستھوه البدعة.

شخص اشترى آلة تصویر ملونة متحركة فیدیو، صور أھلھ، والشیطان بعد ذلك وسوس لھ أن  

یر عدد من أفلام یصورھم بوضع غیر مقبول، بعد ذلك من دون ثیاب، بعد ذلك بلقاء زوجي، مستع

الفیدیو من بعض المحلات، بالخطأ وضع الفیلم الخاص بھ بغلاف فیلم مستعار، ھذا المؤجر وجد فیلم 
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جدید، أجره، ووصل لأخ صاحب الموضوع، ھذا الرجل اضطر أن یبیع بیتھ وأن یسكن في مدینة بعیدة 

كن لكي أنبھ إخواننا ما كل آلة حدیثة جداً، أنا أذكر ھذا الكلام مع أنھ قاسٍ جداً، ومع أنھ لا یقبل، ول

  استخدمھا استخدام غیرمشروع، طوبى لمن وسعتھ السنة ولم تستھوه البدعة.

الآن آلاف المشكلات تعاني منھا النساء بسبب صور، صار في برامج مذھلة، یقام رأس وتوضع على  

زوجتھ من حیث شخص آخر، دون أن تشعر، دون أن تلاحظ الفرق، ممكن تقدم صورة إلى زوج ل

رأسھا فقط، أما جسمھا لامرأة ثانیة، وتكون ھذه الصورة سبباً في الطلاق، فنحن نرید أن نقلد الغربیین 

أن في عرس مع فیدیو مع تصویر، فھل یعقل أن تصور ھذه النساء الكاسیات العاریات في العرس 

فیلم على أقربائھ إغاظة لزوجتھ، وصار في وثیقة، أحیاناً تكون بید الزوج فیحدث الطلاق، یوزع ھذا ال

فأنا أقول لكم أشیاء حادة جداً ولكن اخترتھا لتكون رادعاً لنا جمیعاً عن أن نستخدم شیئاً ما فعلھا النبي، 

  من رغب عن سنتي فلیس من أمتي.

والله بعد أن رأیت ماذا یمكن أن یكون في المونتاج في الصور شيء لا یصدق، في تقدم علمي مذھل،  

تضیف إنسان، تحذف إنسان، تضع رأس إنسان على جسد إنسان آخر، خیارات لیس لھا نھایة،  ممكن

  ولن تستطیع كشف ھذا التصویر، فعندما قال النبي:

  ((إن من أشد الناس عذاباً یوم القیامة المصورون ))

  ( من الجامع لأحكام القرآن: عن " عبد الله بن مسعود " )

  كون:یبدو أن الله أنبأه بما سی  

  ((إن من أشد الناس عذاباً یوم القیامة ))

أكثر الفتیات اللواتي یستدرجن إلى الزنا عن طریق صور، ضبطت في صور، وھددت أن تصل إلى  

أھلھا، فلانت، أكثر ما یجري الآن تحویل الفتاة من فتاة إلى مومس عن طریق صورة التقطت في غفلةٍ 

ً أحتاج إلى أن أذكر بعض القصص، مرة كنت بالعمرة، فمدخل الفندق في منھا، ثم  ھددت بھا، أحیانا

المدینة المنورة، استاند مكتوب علیھ قصص أن اقرأھا وأرجعھا إلى مكانھا، وجدت قصة، أخذتھا 

وقرأتھا في اللیل، ھي فتاة مسجونة بمصر، قتلت شاباً، فحكم علیھا بسنوات طویل، ھذا الشاب 

جھا بعد اتصال ھاتفي، بعد كلام لینِّ، بعد تمثیل متقن جداً، استدرجھا إلى بیت، وخدَّرھا، وفعل استدر

بھا الفاحشة وصورھا، ثم أراھا الصورة وقال: ھذه إن لم ترضخي لي أرسلھا إلى أھلك، رضخت لھ 

سجن، وصار یؤجرھا لأصدقائھ، إلى أن وصلت ھذه الصورة إلى أھلھا، فطعنتھ وقتلتھ وحكمت بال

  سببھا صورة.
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فدائماً الأب الراقي ینبھ: ینبغي ألا تدخل ابنتھ إلى بیت لا تعرفھ، لو صدیقتھا، كثیر أشیاء تجري عن  

طریق الصدیقات، أبداً لا تدخل الفتاة إلى بیت لا تعرفھ، قد تخدر، وقد تمارس معھا الفاحشة، وقد 

 ً   لقول النبي الكریم: تصور، وقد تبتز بھذه الصورة، فأنا ذكرت ھذا تعمیقا

(( طوبى لمن وسعتھ السنة ولم تستھوه البدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في 

  النار، ومن رغب عن سنتي فلیس مني)) 

المؤمن الصادق جھده منصب على معرفة الأمر والنھي، وتطبیق الأمر والنھي لینجو، وأرجو الله  

أھلنا، وشبابنا، وبناتنا من كل سوء، فالمصیبة الكبیرة أن تكتشف أنھ في سبحانھ وتعالى أن یحفظ لنا 

خلل في بیتك، ھذا خلل لا یحتمل، وكل تقصیر في التربیة، وكل تقصیر في التوجیھ قد ینتج عنھ خلل 

  خطیر.

ر بمنھج ھذا الدرس: أھم شيء أن تمتلك منھج التلقي، منھج التلقي ؛ خالق الكون ھو ال  مشرع أعید وأذَكِّ

بالكلیات من خلال القرآن، ورسولھ الكریم الذي أوحى إلیھ وعصمھ عن كل خطأ، ھو أیضاً المشرع عن 

الكتاب والسنة، ما إن تمسكنا بھما فلن نضل بعدھما أبداً، وأقوال ما سوى الكتاب والسنة نعرضھا على 

امنا، ھذا ھو المنھج. أنا مخلوق، الكتاب والسنة، فإن وافقتھ فعلى العین والرأس، وإن خالفتھ نركلھا بأقد

لي خالق عظیم ھو صانع حكیم معھ تعلیمات، أنا انطلاقاً من حبي لذاتي ومن حرصي على سلامتي أتبع 

  تعلیمات الصانع.

ي، ھذا كلھ من عادات الأجانب، فالأجانب   فماذا یجري في الحفلات من تصویر، ومن ابتزاز، ومن تعرِّ

  ھ مباح لھم. قال لھ:لا یوجد عندھم شيء حرام، كل

  یا أبت أحببت الفتاة أأتزوجھا ؟ 

  ـقال لھ: لا یا بني إنھا أختك وأمك لا تدري. 

رأى فتاة ثانیة قال لھ: لا یا بني إنھا أختك أیضاً وأمك لا تدري، طبعاً ممن حولھ. رأى فتاة ثالثة، فقال  

  لا یدري. لھ كذلك، فضجر وحدث أمھ، قالت: خذ أیاً شئت فأنت لست ابنھ وھو

لا یوجد تكلیف بین النور أبداً، نحن كمسلمین والحمد � في انضباط، في بقیة ـ أقول بقیة ـ بقیة حیاء،  

بقیة خجل، بقیة مروءة، بقیة عفة، ھذه البقیة نعمة كبیرة، فكیف إذا كانت ھذه العفة والمروءة والحیاء 

  والخجل في الأوج كما كان عند الصحابة الكرام.

اننا الكرام كلمة أخیرة: دیننا لیس في الصلاة والصیام فقط، دیننا في المعاملات، في غض یا إخو 

البصر، في ضبط للسان، في ضبط العین، في إقامة الإسلام في البیت في نساء مؤمناتٍ، عفیفاتٍ، 

بل إذا طاھراتٍ، راكعاتٍ، ساجداتٍ، الإسلام فیھ أولاد أبرار، فأنت لا تقطف ثمار الدین إذا صلیت، 
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طبقت أحكامھ التفصیلیة في حیاتك، عندئذٍ یغدو بیتك مقدساً، ویغدو من حولك على شاكلتك، وعندئذٍ 

  یسعدون بك.

إخواننا الكرام ما یسمع الإنسان من قصص بین عموم المسلمین الشاردین عن الله، شيء یندى لھ  

تحق أن یتخلى الله عنا، أما إذا عدنا الجبین، شيء لا یصدق، وھذا سبب تخلي الله عنا، فنحن بذنوبنا نس

إلى دیننا، وإلى إیماننا، وإلى شرعنا، وإلى ورعنا، وإلى عفتنا، وإلى حیائنا، وإلى طاعتنا �، لعل الله 

یغیرِّ، التقیت مع أخ الیوم بجامع الطاووسیة، استنصحني، قلت لھ كلمة مختصرة وھو في ضیق: غیر 

 تنتظر أن یغیر الله سننھ من أجلك، التغییر منك لا من الله عز وجل، حتى یغیر، إن لم تغیر لا یغیر، لا

  غیر لكي یغیِّر لا تغیر لا یغیر.

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  " ) 11( سورة الرعد: من آیة " 

  والحمد � رب العالمین 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أعطنا ولا  الحمد � رب العالمین، 

تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سیدنا محمد النبي 

  الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

   

 


